
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  ولعلك تلمح معي من وراء هذا العتاب رحمة الرسول بأعدائه وإخلاصه لدعوته وتفانيه في

وظيفته وحرصه على هداية الناس أجمعين زاده االله شرفا على شرفه وعزا على عزه آمين .

 الوجه التاسع .

 ما نزل بعد طول انتظار .

 ومعنى هذا أن القرآن آيات كثيرة تناولت مهمات الأمور ومع ذلك لم تنزل إلا بعد تلبث وطول

انتظار فدل هذا على أن القرآن كلام االله لا كلام محمد لأنه لو كان كلام محمد ما كان معنى لهذا

الانتظار فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله أشق خصوصا على رجل عظيم

يتحدى قومه بل تحدى العالم كله .

 ولبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة خمسة .

 أولها حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة نزل فيه قول االله تعالى قد نرى تقلب

وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا

وجوهكم شطره فأنت تفهم معي من هذه الآية أن محمدا كان يتحرق شوقا إلى تحويل القبلة إلى

الكعبة ومن أجل ذلك كان يقلب وجهه في السماء تلهفا إلى نزول الوحي بهذا التحويل ولقد

طال به الأمر سنة ونصف سنة وهو يستقبل بيت المقدس فلو كان القرآن من وضعه لنفس عن نفسه

وأسعفها بهذا الذي تهفو إليه نفسه ويصبو إليه قومه لأن الكعبة في نظرهم هي مفخرتهم

ومفخرة آبائهم من قبلهم .

   ثانيها حادث الإفك وهو من أخطر الأحداث وأشنعها لم ينزل القرآن فيه إلا بعد أن مضى على

الحادث قرابة أربعين يوما على حين أنه يتصل بعرض الرسول وعرض صديقه الأول أبي بكر وقام

على اتهام أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ورميها بأقذر العار وهو عار الزنى فلو

كان القرآن كلام محمد ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته وسمعة زوجه الحصان

الطاهرة ولما انتظر يوما واحدا في القضاء على هذه الوشايات الحقيرة الآثمة التي تولى

كبرها أعداء االله المنافقون اقرأ قوله سبحانه إن الذين جاءو بالإفك عصبة منكم إلى قوله

أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم في سورة النور ثم حدثني بعد قراءتها ألم

يكن الواجب على محمد أن يعجل الحكم بهذه البراءة لو كان الأمر إليه خصوصا أنه
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